
www.fb.com/oxygen.zabadani.syria
www.syriaoxygen.com

مجلة الثورة السوريةأوكسجين

تصدر من الزبداني

أوكسجين ®
نحنا مو مجلة .. نحنا صوتكم الحر

السنة الثالثة  العدد ) ١٠٩ ( - الأحد ١١\٠٥\2014 
info@syriaoxygen.com

الأسرة‬‭ في‬‭ رياح‬‭ اللجوء

السوري‬‭ تجارة‬‭ رابحة‬‭ للمال‬‭ والموت

بخاطرك يا عدية
الزبداني‬‭ برسم‬‭ المجهول



مجلة الثورة السوريةأوكسجينالسنة الثالثة - العدد )١٠٩(  - الأحد ١١\05\2014 

تصدر من الزبداني

2 w
w

w
.sy

ria
ox

yg
en

.c
om

ية
اح

فتت
الا

التواصل  يمكنك  صفحاتنا  في  للمساهمة 
الألكتروني بريدنا  عبر 
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عبر..  تابعونا 
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www.twitter.com/OxygenSy
www.syriaoxygen.com
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15- فواصل

انتخابات عبثية لا قيمة لها

ــا  ــذ م ــده من ــل شــعبه وتشري ــن قت ــذي امته بشــار الأســد ال

يزيــد عــى ثــاث ســنوات يدعــو اليــوم إلى انتخابــات رئاســية، 

في ضرب مــن ضروب الغبــاء الســياسي، فــأي انتخابــات في هــذا 

ــام  ــرات النظ ــار، وطائ ــل والدم ــط القت ــاد وس ــت والب التوقي

ــورية  ــدات الس ــدن والبل ــى الم ــرة ع ــل المتفج ــي البرامي ترم

المعارضــة، وأيــن هــو الشــعب لينتخــب في ظــل وجــود أكــر 

ــن  ــزوح الملاي ــوار ون ــوري في دول الج ــئ س ــوني لاج ــن ملي م

داخــل البــاد. أســئلة كثــرة تطــرح نفســها حــول مــدى 

ــتكون  ــا س ــت بأنه ــي وصف ــات الت ــذه الانتخاب ــة ه مشروعي

"أول انتخابــات رئاســية تعدديــة"، رغــم أنهــا فعليــاً قــد 

أغلقــت البــاب أمــام ترشــح أي مــن أعضــاء المعارضــة، بســبب 

ــنوات  ــر س ــدة ع ــاد لم ــل الب ــح داخ ــة المرش ــراطها إقام اش

متواصلــة عنــد تقديــم طلــب الترشــيح وغــر محكــوم بجنايــة، 

ــدر  ــام أص ــون النظ ــن ك ــة المعارض ــي غالبي ــذي يق ــر ال الأم

أحكامــاً جائــرة عليهــم وفــق محاكــات صوريــة وعســكرية. 

الأســد الــذي فقــد شرعيتــه الدوليــة والشــعبية لا يــزال يقنــع 

ــن  ــه الملطخت ــياً يدي ــر متناس ــوق الجماه ــه معش ــه بأن نفس

بدمــاء آلاف الســوريين، وســيخوض حملــة الانتخابــات في تحــدٍ 

لثــورة الشــعب والمعارضــة والــدول الغربيــة الذيــن يطالبونــه 

بالرحيــل، بــل ويتُوقــع أن يفــوز فيهــا دون أي مفاجــآت. 

المجتمــع الــدولي يــرى في هــذه الانتخابــات تقويــض للجهــود 

العربيــة والدوليــة الراميــة للتوصــل إلى حل ســياسي، والشــعب 

ــدى  ــت ولا تتع ــة للوق ــوى مضيع ــا س ــد فيه ــوري لا يج الس

ــا الكــذب والخــداع. ــة قوامه ــة هزلي ــا مسرحي كونه

هيئة تحرير أوكسجين
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بعــد ســيطرة قــوات النظــام عــى معظــم 

ــلة  ــوار إلى سلس ــه الث ــون؛ توجّ ــق القلم مناط

التــي  رنكــوس  ومــزارع  الشرقيــة  الجبــال 

تعتــر الشريــان الحيــوي الوحيــد المتبقــي، 

وخاصــة بعــد فشــل بــوادر التســوية المزعومــة 

في الزبــداني، وإمطارهــا بالقذائــف وبراميــل 

الطائــرات، في ظــل الحديــث عــن تســويات 

ومفاوضــات جديــدة بــن الطرفــن. 

إشــاعات كثــرة انتــرت عــن نيــة النظــام 

اقتحــام مدينــة الزبــداني، وبأنــه يحشــد قواتــه 

العســكرية تمهيــداً لهــذه المهمــة، وخاصــة بعــد 

التقاريــر التــي نشرتهــا قنــاة العربيــة نقــاً 

عــن صحيفــة نيويــورك تايمــز والتــي تحدّثــت 

ــع  ــا، م ــل فيه ــة آلاف مقات ــد أربع ــن تواج ع

اســتعدادات للجيــش الحــر مــن أجــل المعركــة 

المعقــل  باعتبارهــا  منهــا  انطلاقــاً  الكــرى، 

ــى.   ــذي تبق ــلحة ال ــة المس ــد للمعارض الوحي

تعــد مدينــة الزبــداني ذات أهميــة اســراتيجية 

ــق  ــن الطري ــا م ــبب قربه ــام بس ــوات النظ لق

الــدولي )دمشــق-بيروت(، ولكونها الطريق الأهم 

لحليــف النظــام الأول حــزب اللــه، عــن طريــق 

ــة  ــد بمنطق ــزب المتواج ــق الح ــب إلى نف عطي

الشــعرا في بلــدة سرغايــا، بالإضافــة إلى أنــه 

توجــد فيهــا أبــراج الكهربــاء التــي تغــذي 

الواقعــة  اللبنانيــة  المناطــق 

تحــت ســيطرة حــزب 

اللــه.

 

ــام  ــائل الإع ــى وس ــرت ع ــر ن ــب تقاري حس

ــوري  ــش الس ــوزع الجي ــة؛ يت ــة والعالمي العربي

عــى ثلاثــة فيالــق، أولهــا في العاصمــة دمشــق 

الزبــداني  في  الأخــر  و  حلــب  في  وثانيهــا 

ــواء 104 و 105في  ــن الل ــراً م ــا، منت ومحيطه

ــة الرابعــة عــى ســفوح قاســيون،  ــال الفرق جب

ــرات في  ــة المخاب ــردى ومدرس ــوادي ب ــروراً ب م

الديمــاس، و جبــال النبــي هابيــل والكتيبــة 

الانتحاريــة والجبــال المحيطــة بالطريــق الــدولي 

ــوس، وصــولاً إلى  ــدة ياب ــر وجدي وجــرود الكف

ــة  ــل المدين ــه. بالمقاب ــزب الل ــز ح ــق تمرك مناط

ــى  ــاً، ع ــوار أيض ــراتيجية للث ــة اس ذات أهمي

اختــاف مســمياتهم مــن جيــش حــر وكتائــب 

إســامية وجبهــة النــرة، وتجــدر الإشــارة هنــا 

ــة إلا أبناؤهــا  ــه لا يتواجــد داخــل المدين إلى أن

ــن  ــاع ع ــاح للدف ــوا الس ــن حمل ــل مم الأوائ

بيوتهــم وأعراضهــم وأرضهــم، وهــم صامديــن 

ســنتين.  مــن  أكــر  منــذ 

تجمعــات الثــوار المنتــرة عــى تخومهــا في 

جبالهــا الشرقيــة والغربيــة؛ تقــول بــأن الزبداني 

ــة  ــن الناحي ــال، فم ــق للقت ــل المناط ــن أفض م

تكــون  بســهول وجبــال  تتمتــع  الجغرافيــة 

الغلبــة فيهــا ليســت للدبابــات والطائــرات، لأن 

العــرف العســكري يقــول بــأن جنــدي المشــاة لا 

ــه، رغــم الــرر  يقاومــه إلا جنــدي مشــاة مثل

الــذي تحدثــه الآليــات بــراً و جــواً. مــن جهــة 

ــرة إن  ــب كث ــداني مكاس ــد في الزب ــرى توج أخ

ــوار تحريرهــا، إذ ســيتم الســيطرة  اســتطاع الث

ــزب  ــق ح ــدولي وضرب طري ــق ال ــى الطري ع

في  فادحــة  وخســائر  كبــرة  وغنائــم  اللــه، 

ــوق  ــكام الط ــب إح ــام، إلى جان ــوف النظ صف

ــق،  ــة دمش ــول العاصم ــي ح الأمن

ــة مــروراً  فهــي محــاصرة مــن حــدود المعضمي

إلى  الشرقيــة،  فالغوطــة  وجوبــر  بداريــا 

ــذ  ــذي يشــهد من مناطــق القلمــون الشرقــي ال

ــوار  ــر للث ــدم كب ــربي تق ــون الغ ــقوط القلم س

أطلــق  والتــي  يشــهدها  التــي  المعــارك  في 

ــا اســم "عواصــف الصحــراء"، هــذا الحصــار  عليه

هزيمــة  يعنــي  ونــر قــد  النظــام 

في تاريــخ الثــورة. مــن 

هنــا  بالذكــر  الجديــر 

ــن  ــن المتنازع أن الطرف

ــوار؛  وهــا النظــام والث

أن  منهــا  أي  يريــد  لا 

يبــدأ بهــذه المعركــة، 

يعــرف  كلاهــا  لأن 

ومكاســبه  خســائره 

ــال  ــدأت، أو في ح إن ب

نــره.  أو  هزيمتــه 

وتبقــى الزبــداني في 

المجهــول  واقعهــا 

القصــف  بــن 

ت  ضــا و مفا و

وبــن  التهدئــة 

العســكرية  الحشــود 

والثوريــة،  النظاميــة 

ــون  ــا يعان ــا أهله بين

الأمريــن في يوميــات 

ورؤيــة  نزوحهــم، 

شــمس فجــر جديــد 

يــرق عــى جــدران 

بيوتهــم المهدمــة 

في الســهل البائــس 

وذكرياتهــم.

محمد كرم | أوكسجين
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في شــوارع العاصمــة دمشــق التــي يصــدف 

غالبــاً أنهــا شــديدة الازدحــام؛ يتجــه أحــد 

الأطفــال بسرعــة نحــو ســيارة متوقفــة تنتظــر 

يــده  يمــد  الحواجــز،  أحــد  عنــد  دورهــا 

ــل  ــة المنادي ــع علب ــذة لبي ــن الناف ــرة م الصغ

الورقيــة التــي يحمــل، وهــو يســتجدي عطــف 

ــه  ــا وضــع عائلت ــات يصــف فيه الســائق بكل

النازحــة مــن حمــص، بينــا يــرع طفــل آخــر 

ــردد  ــكّ ي ــو لا ينف ــيارته، وه ــاج س ــح زج بمس

ــل  ــن أج ــة م ــة بائس ــة في محاول ــض الأدعي بع

الحصــول عــى بعــض النقــود. صغــارٌ كثــرون 

تضــجّ  التــي  الشــوارع  تلــك  في  يتبعــرون 

ــرب لا  ــون ح ــة أت ــا، نتيج ــوا منه ــاة حُرم بحي

يــد لهــم فيهــا. منهــم مــن أصبــح دون مــأوى 

ــد  ــم؛ أو فق ــن منزله ــه م ــزح وعائلت ــد أن ن بع

ــاً  ــه ودراســته بحث ــرك كتب ــر ل ــه فاضط معيل

عــن لقمــة العيــش. الفقــر والحاجــة دفعــا 

بهــؤلاء الأطفــال إلى الســاحات، إمــا للتســول أو 

لبيــع بعــض الأشــياء البســيطة مثــل العلكــة و 

الأزهــار، في مشــهد بــات شــبه مألــوف خاصــة 

قــرب المســاجد وعنــد إشــارات المــرور. ظاهــرة 

ــارع  ــى الش ــدة ع ــن جدي ــول وإن لم تك التس

الســوري إلا أنهــا تفاقمــت وباتــت أكثر انتشــاراً 

ــردي الأوضــاع  ــة ت ــن، نتيج ــن الأخيري في العام

ــروف  ــب ظ ــة، إلى جان ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــم  ــاني منهــا معظ ــزوح التــي يع ــرب والن الح

الســوريين. تكمــن المشــكلة في التزايــد المخيــف 

الذيــن يمضــون نهاراتهــم  بأعــداد الأطفــال 

بــن العمالــة والتســول بعيــداً عــن مقاعــد 

ــزوح والفقــر وعجــز  الدراســة، إمــا بســبب الن

ــن  ــم م ــتلزمات التعلي ــن مس ــن تأم ــل ع الأه

كتــب وقرطاســية؛ أو لعــدم توفــر مــدارس 

ــد  ــم ق ــن أنه ــق م ــع القل ــبة، م ــة مناس قريب

يتحولــون مســتقبلاً إلى أشــخاص عنيفــن أو 

ــاكات  ــوة والانته ــة القس ــن نتيج ــى مجرم حت

التــي يتعرضــون لهــا في الشــوارع. المشــهد 

لا يختلــف كثــراً في عــدد مــن دول الجــوار 

التــي فــرّ إليهــا الســوريون مثــل لبنــان وتركيــا 

والأردن، حيــث تحولــت بعــض تلــك الشــوارع 

إلى ملتقــى لعــرات الأطفــال الذيــن باتــوا 

يمتهنــون التســول والتســول "المقنّــع" الــذي 

ــة  ــع ملاحظ ــولين، م ــة المتس ــى الباع ــدل ع ي

أن نســبة مرتفعــة منهــم دون العــر ســنوات 

ــا  ــع م ــابقون لبي ــاث، يتس ــور والإن ــن الذك وم

إلى  أحيانــاً  الأمــر  يتطــور  وقــد  يحملونــه، 

شــجار حــول زبــون مــا، أو بســبب تعــدي 

ــذي  ــر ال ــوذ" الآخ ــة "نف ــى منطق ــم ع أحده

يدّعــي بــأن هــذه المســاحة مخصصــة لــه. 

الأهــل غالبــاً هــم مــن يدفــع بأولئــك الأطفــال 

ــن  ــث م ــا يبح ــراض، بين ــع الأغ ــول وبي للتس

فقــد عائلتــه ومعيلــه عــن مــا يســد بــه رمقــه. 

ــرت في  ــن ذك ــا لشــؤون اللاجئ ــة العلي المفوضي

ــال  ــرات آلاف الأطف ــأن ع ــر ب ــا الأخ تقريره

ــن  ــون منفصل ــوريين يعيش ــن الس ــن اللاجئ م

ــون  ــم، ويتحول ــن دون تعلي ــم م ــن عائلاته ع

إلى معيلــن لعائلاتهــم في دول اللجــوء. كــا 

وأحــى التقريــر مــا يزيــد عــن ســبعين ألــف 

ــاء، وأكــر  ــة مــن دون الآب ــة ســورية لاجئ عائل

مــن 3700 طفــل لاجــئ غــر مصحوبــن أو 

ــال  ــة إلى أطف ــم، بالإضاف ــن ذويه ــن ع منفصل

صغــار تبلــغ أعمارهــم ســبعة أعــوام يعملــون 

لســاعات طويلــة مقابــل أجــر ضئيــل في لبنــان 

والأردن، في ظــل ظــروف خطــرة تتهددهــم 

اللــه...  "مشــان  واســتغلال.  خطــف  مــن 

ــي  ــز لطعم ــق خب ــس ح ــدي ب ــازح... ب ــا ن أن

إخــواتي"، عبــارات يرددهــا أطفــال التســول 

عــى المــارة الذيــن يتعاطــف بعــض منهــم 

مــع توســاتهم ويتجاهلهــم البعــض، 

بكلــات  آخــرون  يــرد  حــن  في 

نــازح  وأنــا  "واللــه  ســاخرة: 

كــان!". )أمجــد( وهــو طفــل في 

العــاشرة مــن عمــره نمــوذج مــن 

ــدة، فقــد  ــؤس العدي حــالات الب

ــزول  ــده للن ــال وال ــره اعتق أج

إلى الشــارع، بعــد أن وجــد 

ــد  ــل الوحي ــه المعي نفس

وأختيــه  لوالدتــه 

ــس  ــن. يجل الصغيرت

صنــدوق  عــى 

قديــم  خشــبي 

بيديــه  ممســكاً 

ــاة  ــختين فرش المتس

يلمــع بهــا الأحذيــة 

زهيــد،  مبلــغ  مقابــل 

ــام  ــي تن ــه الت ــأن عائلت ــاً ب ــق قائ ــه بقل يتأمل

ــا  ــا م ــون لديه ــن يك ــاورة؛ ل ــة المج في الحديق

ــد  ــى بع ــد. ع ــى المزي ــل ع ــه إن لم يحص تأكل

أمتــار قليلــة منــه تفــرش الأرض طفلــة صغــرة 

لا تتجــاوز الســبع ســنوات، تتشــبث بقــوة 

وخــوف بكيــس قــاشي صغــر يــدس لهــا فيــه 

ــق  ــة ترم ــون حزين ــود. بعي ــض النق ــارة بع الم

الأطفــال وهــم يذهبــون إلى المــدارس، تهمــس 

ــن  ــم، ولك ــون معه ــى أن تك ــا تتمن ــأسى بأنه ب

ــل  ــن العم ــز ع ــا عاج ــرة ووالده ــا فق عائلته

ــاقيه في  ــدى س ــه لإح ــبب فقدان ــة بس والحرك

ــاة هــؤلاء الصغــار تطــرح  الحــرب. صــور معان

أســئلة عــن دور المجتمــع الــدولي والاتفاقيــات 

ــن  ــال، و ع ــوق الأطف ــة بحق ــق المتعلق والمواثي

المجتمــع  ومؤسســات  الأهليــة  الجمعيــات 

المــدني التــي يفــرض بهــا أن تمــارس دورهــا في 

إيــواء ورعايــة هــؤلاء الأطفــال، ضمــن خطــط 

إلى  إرســالهم  دون  تحــول  وفاعلــة  ملائمــة 

العمــل أو التســول.  

أطفــال ســوريا اليــوم  أطفــال البــؤس والحرمان 

بــا منــازع، وهــم الذيــن كــروا قبــل أوانهــم في 

ــة  ــعياً وراء لقم ــاة س ــات الحي ــة صعوب مواجه

الحــرب  نــران  أحرقــت  أن  بعــد  العيــش، 

ــا تبقــى  بيوتهــم وطفولتهــم وأجهــزت عــى م

ــم. مــن أحلامه
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ــم  ــوم في ردود أفعاله ــاوت الســوريون الي يتف

إزاء خــروج الثــوار مــن حمــص، مــا بــن 

محبــط يائــس يــرى أن لا ســبيل للنــر و مــا 

ــأن الثــورة انتهــت  مــن أمــل بعــد اليــوم، وب

وهزائمنــا تتــوالى ولــن تتوقــف، فيلقــي باللــوم 

عــى أبطــال حمــص ويتهمهــم بتســليمها، 

وصبرهــم  جهادهــم  لعظيــم  تقديــرٍ  دون 

وهــم  يــوم  مئــة  الســت  ى  تعــدَّ الــذي 

ــا  ــم بم ــم الأرض له ــار، وخــذلان أم تحــت الن

ــأس  ــارات الي ــر عب ــذ بن ــن، فيأخ ــم نح فيه

ــثِّ دعــوات القعــود والعــودة  ــاط، وب والإحب

عــا نحــن فيــه إذ لا فائــدة بعــد اليــوم مــن 

ــتغرق في  ــل مس ــلٍ. في المقاب ــد أو عم أي جه

عٍ للنــر والغلبــة، يــؤوِّل  أحــام اليقظــة مــدَّ

ــوار  ــروج الث ــارة بخ ــاه ت ــرّ معن ــر ويف الن

النظــام  وباضطــرار  ســالمين،  حمــص  مــن 

ــن  ــزاً ع ــه عاج ــه ووقوف ــم بباصات أن يحمله

الاقــراب مــن ظفــر واحــد منهــم، وتــارة 

ــا وإن  ــا أنن ــن خلاله ــد م ــرى يؤكّ ــور أخ بأم

ــا فعــاً منتــرون.  ــا مــن حمــص لكنن خرجن

إلى جانــب موقــنٍ بــأن مــا حــدث هــو خطــوة 

عــى طريــق نــرٍ قــادم لا محالة، وذلــك ثقة 

ــع  ــن ويداف ــاده المؤمن ــر عب ــه ين ــه بأن بالل

ــه  ــر الحــق وأهل ــه ســبحانه ين ــم، ولأن عنه

ــات شــعبنا، فيأخــذ  ــع تضحي ــن يضي ــه ل وبأن

ــد  ــا وبتأيي ــار بقوتن ــارات الافتخ ــاق عب بإط

اللــه ونــره الــذي ســيكلل عــا قريــب 

هاماتنــا، وبأننــا لا شــك عائــدون وإلى حمصنــا 

راجعــون. فأمّــا اليائســون المحبطــون فــا من 

شيء بوســعهم فعلــه، ومــا مــن عجلــة للنــر 

يمكنهــم دفعهــا بحــال مــن الأحــوال، ناهيــك 

عــا يشــيعونه حولهــم مــن اســتهزاء ببطولــة 

أبطــال حمــص التــي لــو وزنــت بصــر الجبــال 

ينشرونــه  لمــا  لغلبتها،بالإضافــة  وثباتهــا 

ــأس  ــم للي ــرِّ غيره ــاط وج ــواء الإحب ــن أج م

ــا  ــود م ــع والقع ــالي التراج ــوط، وبالت والقن

يجعلنــا نوغــل في الهزيمــة أكــر، ونســتقدمها 

قبــل أن تكــون –لا قــدّر اللــه - واقعــاً يلــفّ 

ــون  ــا الواهم ــا. وأم ــورية بأكمله ــا الس أرضن

ــم  ــذي وبرأيه ــر ال ــام الن ــون في أح الغارق

ــم  ــلّ معه ــا يح ــدام أبطالن ــت أق ــن تح كام

ــوا وكيفــا ارتحلــوا، حتــى وإن كان  أينــا حلّ

ــك  ــائرين بذل ــحاباً، س ــاً أو انس ــك خروج ذل

ــم  ــذي حطّ ــع ال ــش الممان ــى الجي ــى خط ع

ــرب  ــر في ح ــذي لا يقُه ــش ال ــطورة الجي أس

تشريــن "التحريريــة" المزعومــة! وعــى هــذا 

مــا مــن شيء يمكــن لهــؤلاء أن يقدّموه لمســرة 

الثــورة أو لجعــل النــر -الحقيقــي- قريــب 

ــن  ــه المرددي ــر الل ــن ن ــون م ــال. الواثق المن

عبــارات العــودة والرجــوع الأكيــد لــن تكــون 

ــر  ــه أك ــر الل ــن بن ــم الحس ــم وظنه آماله

مــن محــض أحــام؛ مــا لم يكــن مرفقــاً بحــال 

وأســباب تســتوجب النــر، ومــن ثــمّ التــوكل 

عــى اللــه. فالثقــة بالنــر تســتوجب العمــل 

ــة لا  ــارات طنان ــؤولية، دون عب ــل المس وتحمّ

تــكاد تســاوي وزن حروفهــا، فهــا هــو رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة 

الكــرام عندمــا خرجــوا مــن مكــة مهاجريــن 

وقــد أهــدرت دماؤهــم؛ لم يجلســوا في المدينة 

المنــورة يتغنّــون بالنــر القــادم ولا يــرددون 

في الصبــاح والمســاء: "أيهــا المشركــون إنــا 

قادمــون، وإلى مكــة نحــن عائــدون"، ولكنهــم 

في الوقــت نفســه لم يتوقفــوا ســاعة مــن نهــار 

ــباب  ــاذ الأس ــوم، واتخ ــذا الي ــل له ــن العم ع

لــه حتــى كان الفتــح المبــن وعــادوا إلى مكــة 

منتصريــن. الثقــة بالنــر تســتوجب تقييــاً 

ــدروس  ــم ال ــه، وتعلُّ ــن علي ــا نح ــاً لم صحيح

مــا مــرّ بنــا، وإعطــاء أبطــال حمــص حقهــم 

مــن التكريــم والاعــراف بالفضــل، والوقــوف 

ــا أن  ــرف فيه ــنا نع ــع أنفس ــدق م ــة ص وقف

كل واحــد منــا كان لــه ســهم فيــا جــرى، إن 

لم يكــن بفعــل مبــاشر يكفــي أن يكــون بحــال 

ــاذل، أو إصرارٍ  ــود أو تخ ــن قع ــا م ــو عليه ه

ــه  ــه وأخلاق ــه في أفعال ــف ب ــوء يتص ــى س ع

يجعــل النــر يبتعــد أكــر فأكــر. اليــوم لــن 

نقــرب مــن النــر مقــدار أنملــة حتــى نســأل 

أنفســنا: مــاذا بعــد حمــص؟ ثــم نجيــب عــن 

الســؤال متحمّلــن كامــل مســؤولياتنا تجــاه ما 

ــيئاً في  ــا أن ش ــب أعينن ــن نص ــدث، واضع ح

الدنيــا لــن يثنينــا عــن هــدف إســقاط النظــام 

وبنــاء ســوريا الحــرة كل في مكانــه، وبحســب 

ــه واســتطاعته. قدرت

سهير أومري | أوكسجين

رير
تق حمص؟ بعد  ماذا 
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مَــن مِــن أفــراد الأسرة الســورية اليــوم لم يصــب 

بالاحبــاط واليــأس..؟ بعــد مــا جــرى بهــم ومــا 

ــة  ــدم. الأسر النازح ــان ال ــن جري ــري م زال يج

واللاجئــة تركــت الوطــن وكل غــالٍ بعــد أن 

أيقنــت أنهــا وإذ ترحــل تهــرب بــأرواح أطفالهــا 

تاركــة ورائهــا كل شيء.. ولم يبــق لديهــا إلا 

المــآسي والمصائــب والمنــزل المدمــر عــى الأرض 

و"جنــى العمــر" وســط الفاقــة والعــوز المريريــن. 
ــا تســلل  ــاط إلى النفــوس مثل لم يتســلل الاحب

ــديد  ــف الش ــع الأس ــح م ــوم. إذ أصب ــه الي إلي

حالــة رائجــة منتــرة بكــرة إذ هــو اضطــراب 

نفــي لحالــة فرضــت عــى الحيــاة واقتحمتهــا 

عنــوة حتــى غــدت كنتيجــة ولبســت كعلــة أو 

ــط  مرضــاً. في حــن باســتطاعة أي إنســان محب

أن يعيــد تســجيل حياتــه والأزمــة الأخــرة التــي 

عصفــت بــه وبأسرتــه.. وعليــه أيضــاً أن يراجــع 

حياتــه وأســباب تعثره وفشــله وعليــه أن يتذكر 

مفاهيمــه ومبادئــه وآرائــه، وهــو ســائر في 

النفــق المظلــم المســدود، وينتهــي بــه الأمــر إلى 

مــوت خيــارات النجــاة. وتــأتي ظاهــرة اللجــوء 

التــي اقتحمــت المجتمــع الســوري كوســيلة 

ــوريا  ــارج س ــرى خ ــول الأخ ــن الحل ــث ع للبح

بعــد ان أصبحــت بــؤرة للــراع والاقتتــال 

وغــدت الســاحة المناســبة للحــرب العالميــة 

"بالريمــوت  بعــد  عــن  تــدار  التــي  الثالثــة 

كونتــرول" وســط خضــم وامــواج التســويات 
ــد  ــام الأس ــاء نظ ــث بق ــة. حي ــة الشره الدولي

الطاغيــة إلى الآن واســتحضار ســبل النجــاة لــه، 

ــل  ــر بدي ــد آخ ــن تج ــل ل ــكا وإسرائي لأن أمري

لــه في عمالتــه وخدمتــه لبنــي صهيــون. إن 

هــذه الحــرب القائمــة عــى الشــعب الســوري 

والتــي طالــت المجتمــع وأول خليــة اجتماعيــة 

البــاد هــي الأسرة.. وكا يعــرف الجميــع  في 

ــم  ــي ومعظ ــع فت ــوري مجتم ــع الس أن المجتم

أسره تنــدرج تحــت الأسر المتوســطة الحــال 

وهــم الموظفــون مــع الشريحــة الفقــرة.. التــي 

ــي.  ــا اليوم ــا وعمله ــى كده ــات ع ــت تقت كان

إن الشريحــة الاجتماعيــة التــي نتحــدث عنهــا 

تتعــرض اليــوم لاختــالات اجتماعيــة كبــرة 

ــكلات  ــات المش ــن تراك ــكلت م ــرة تش وخط

وأصبحــت معاضــاً صعبــة الحــل. إن التهجــر 

القــري يقــف عــى قمــة الهــرم في تدمــر 

الأسرة الســورية وضياعهــا، ســواء أكان التهجــر 

داخليــاً عــر النــزوح أو خارجيــاً ويفــرض اللجوء 

إلى الــدول الأخــرى.. أي الرحيــل إلى خــارج 

ــا عســاها  ــول. وم ــث ينتظــر المجه الوطــن حي

أن تفعــل تلــك الأسر وشــبابها ينخرطــون في 

فئــات الشــعب الثائــر بعــد أن تســلحت الثــورة 

ــش  ــكيلات الجي ــى في تش ــر يبق ــض الآخ والبع

كــا  العلــم"  "خدمــة  أي  الأســدي  الطائفــي 

ــى  ــة كي يبق ــة الطاغي يســمونها وليســت خدم

ــوح  ــل يل ــزداد ولا ح ــاة ت ــيه. المعان ــى كرس ع

في الأفــق.. لأن معظــم المعيلــن لأسرهــم بعــد 

ــذي استشــهد أو فقــد أو  ــل الأول "ال ــاب المعي غي

قضــى تحــت التعذيــب فــي ســجون نظــام الأســد 
أو مــا زال معتقــاً ولا يعــرف ذووه عنــه شــيئاً أو 
أصبــح معاقــا" وهــو الأب.. وبغيــاب المعيل الثاني 
تــرب الأسر كأس المرارةوالعــوز وهــي مرميــة 

ــى  ــر ع ــال تؤث ــذه الح ــية، إن ه ــداً ومنس بعي

دد
لع

ف ا
مل

محمد الصفدي | أوكسجين

الأسرة في رياح اللجوء
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التماســك المعنــوي الاجتماعــي، وهــذا أضحــت 

الأسرة المتماســكة مفككــة ومقطعــة الأوصــال، 

ضعيفــة البنيــة، تعيــش دون عائــل.. ودون 

قــرار عِلــوي مــن رب الأسرة يعمــل بــه الجميــع 

ويقومــون عــى تنفيــذه. 

أم عصــام ســيدة في الأربعــن مــن العمــر تقول: 

لم أشــأ أن أتــرك منزلنــا بعــد أن أخــذوا زوجــي.. 

ــا يســمى "اللجــان الشــعبية" في  لكــن اقتحــان م

ــم  ــش ومــن ث ــام بالتفتي ــل والقي منتصــف اللي

السرقــة وترويعنــا، وتتابــع الســيدة: لــدي ابنــة 

ــي ذو 17  ــي ابن ــوريا ومع ــارج س ــة خ متزوج

عامــاً فخفــت أن يأخــذوه مثــل أبيــه، فهربــت 

ــته  ــال دراس ــاك لم يســتطع إك ــان وهن إلى لبن

لأنــه يعمــل لإعالتنــا.. لكنــه تغــر كثــراً وأصبــح 

ــه  ــا أوج ــي عندم ــرد علي ــن ولا ي ــارد الذه ش

لــه الملاحظــات ولســان حــال يقــول: مــا حــدا 

دخلــو فينــي. 

أمــا ســعاد وهــي أم عمــر فقــد هربــت أيضــاً 

ــذي كان  ــا ال ــهاد زوجه ــد استش ــان بع إلى لبن

مقاتــاً بالجيــش الحــر تقــول: هربــت مــع 

ابنتــي وهــا في ســن الــزواج خوفــاً عليهــن من 

ــش  ــبيحته ونعي ــد وش ــود الأس ــاب جن اغتص

اليــوم في غرفــة تحــت الطريــق بايجــار 

"300 دولار" لا تصلــح أن تكــون 

ــادرت  ــد أن غ ــاج.. بع ــاً للدج قن

ــاني  ــاع اللبن ــابقاً في البق ــزلاً س من

كان قــد تهيــأ لنــا لكــن ثمنــه 

كان أعراضنــا الغاليــة، ولاســبيل 

ــات الاتي يحتجــن  ــل البن إلى عم

كل شيء فأصبحــوا متوتريــن 

ــث  ــم.. حي وفي حــزن دائ

هنــا أزمــة عمــل ونعيش 

عــى مســاعدات الأقــارب 

ــزل  ــدة. إن المن ــم المتح والأم

مــن  يحتويــه  ومــا 

ــدم  ــه يه ــة مكونات ــه بكاف ــان وغياب دفء وأم

مقومــات الحيــاة الســابقة ويلقــي الطــاب 

والشــباب والشــابات في المســتقبل المعتــم.. فــا 

ســبيل إلى اتمــام الدراســة.. مــع وقــوع البعــض 

ــح  ــوز في جن ــر والع ــن الشــباب نتيجــة الفق م

عيــدة لغيــاب الســلطة الداخليــة لــأب او الأخ 

ــر..،  الأك

أمــا البطالــة فلهــا شــأن آخــر فهــي تزيــد 

الغمــوض  إن  الاقتصاديــة.  المعضلــة  مــن 

ــذي تعيشــه هــذه الأسر يرجــع إلى غمــوض  ال

ــة المســتمرة  ــع إلى العصبي ــا يدف المســتقبل م

بــن الوالديــن ـ الكآبــة 

والضيــق ـ الانــزواء ـ إحســاس دائــم 

حريــة  تحديــد  ـ  والعجــز  بالقلــق 

الطفــل ممــا يؤثــر عليــه مرضيــا ـ 

ترفيهــات  عــن  الأطفــال  إنكفــاء 

الحيــاة. 

كل الظــروف النفســية التــي 

إلى  تــؤدي  الأسرة  تعيشــها 

حيــث  والعجــز..  اليــأس 

حلــول  ولا  لهــا  ثوابــت  لا 

الافــق..  في  تلــوح  صحيحــة 

ــن  ــا م ولا احتضــان فعــي له

قبــل المؤسســات والجمعيــات 

الاجتماعيــة.
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ألقونــا في البحــر. بهــذه العبــارة 
يســتهل خالــد حديثــه والتأثــر بــاد 
عــى محيــاه بينــا الدمــوع تذرف 
ــون  ــه اللتــن اســتعارتا ل مــن عيني
البحــر. خالــد شــاب في مقتبــل 
حــاول  اللاذقيــة  مــن  العمــر 
ــا  ــي إلى أوروب ــر شرع ــوء الغ اللج
ــد  ــه بالفشــل.. بع ــاءت محاولت وب
أن أوقــف قاربــه خفــر الســواحل 
ــاً  ــد ذو 25 عام ــا أحم ــاني. أم اليون
وحيــد لوالديــه مــن حــاه فــروي 
ــوارب  ــمع بق ــكل يس ــه: ال معانات
ــل الســوريين إلى  ــي تنق المــوت الت
أوروبــا بشــكل غــر شرعــي.. لقــد 
عشــت هــذه التجربــة مرتــن.. 
إنطلقــت مــن إزمــر في تركيــا عــر 
قــارب يســمى "بــالام" وهــو قــارب 
وجوانبــه  الخشــب  مــن  أرضــه 
مــن المطــاط المنفــوخ بالهــواء.. 
مــر  وعرضــه  أمتــار   6 طولــه 
ونصــف تقريبــاً..، وعــى ظهــره 
45 شــخصاً تــراوح أعمارهــم مــن 
ســنتين وحتــى 65 عامــاً. كان بــن 
المهاجريــن ثلاثــة أطفال " ســنتين.. 
وأربعــة  5ســنين"  ســنوات..   3
ــا  ــل. اعترضن ــن حام ــاء إحداه نس
ــوا  ــاني.. فك ــواحل اليون ــر الس خف
ــا  ــارب وتركون ــرك الق ــذوا مح وأخ
في عــرض البحــر في الميــاه الدوليــة 
ــث  ــان.. حي ــا واليون ــن تركي ــا ب م
ســت  الســباحة  إلى  اضطررنــا 

ــال  ــاء والاطف ــا النس ــاعات.. أم س
النجــاة  ســرات  ارتــدوا  فقــد 
والحمدللــه. يتابــع أحمــد: ومــا 
حصــل أول مــرة تكــرر في المــرة 
ــن  ــوريين م ــا س ــا كلن ــة، وكن الثاني
مخيــم اليرمــوك.. ومــن حــاه.. 
طرطــوس..  ومــن  واللاذقيــة.. 
ــا. وكان  ــام.. ودرع ــب.. والش وإدل
معنــا أيضــاً أشــخاص مــن العــراق 
ســورية  ســوق  شــهادة  أبــرزوا 
أنهــم ســوريين ويريــدون  عــى 
اللجــوء إلى أوروبــا. فالهجــرة الغــر 
ــوح  ــم وطم ــت حل ــة أصبح شرعي
ــاة  ــذي لا حي الشــباب الســوري ال
لــه في بلــده بعــد أن قــى الاســد 
ــش.  ــات العي ــة عــى مقوم الطاغي
ــت  ــب ليس ــات التهري ــن عملي لك
ــف  ــش تحــت كن أرحــم مــن العي
ــا  آل الأســد..،. فالهــروب إلى أوروب
في تكلفــة تتصاعــد إبتــداءاً مــن 
يــورو..،  يــورو إلى 15000   6500
النصــب  عمليــات  غــر  هــذا 
لهــا  يتعــرض  التــي  والاحتيــال 
الســوريون بعــد أن أصبحــوا صيــداً 
يقــول  للمافيــات.  ســهلاً وثمينــاً 
ــن  ــر م ــت أك ــد إلتقي رضــوان: لق
30 مهربــاً معظمهــم مــن الأتــراك 
وبينهــم ســوريون، فأكــر عمليــات 
التهريــب بــل 99% منهــا بحــراً 

ــن: ــى مرحلت ــم ع تت
البلقــان  إلى  تركيــا  مــن  الأولى: 
ــر  ــن م ــة: م ــا. والثاني ــم أوروب ث
مــن  التكلفــة  أمــا  إيطاليــا.  إلى 
مــا  فتــراوح  اليونــان  إلى  تركيــا 

بــن 1500 يــورو ـ 4000 يــورو. 
لكــن طــرق التهريــب قــد تتعــدى 
ــباحة. يتحــدث  الســفر بالبحــر س
ــذي  ــه ال ــة صديق ــن قص ــر ع ماه
غــادر بطريقــة خطــرة وغريبــة 
إختبــاْ  عمــر  صديقــي  فــروي: 
داخــل كونتيــر بضائــع ونقــل عــر 
ــي  ــد أن بق ــا بع ــرة إلى ألماني الباخ
7 أيــام معرضــاً حياتــه للخطــر 
ودفــع 5000 يــورو لقــاء ذلــك. 
أمــا الرحلــة الاكــر غرابــة فيخبرنــا 
بهــا عيــى مــن الصنمــن: لي رفيق 
عــى  مشــياً  أوروبــا  إلى  غــادر 
هــذا  تســتغربون  قــد  الأقــدام. 
ــياً  ــاً مش ــافر فع ــه س ــكلام لكن ال
ــن  ــادر م ــث غ ــه.. حي ــى قدمي ع
البلقــان  ثــم  اليونــان  إلى  تركيــا 
ــة  ــن مجموع ــا.. وكان ضم فأوروب
تحتــوي عــدة أشــخاص، وكانــوا 
ــاراً  ــون نه ــل وينام ــون في اللي يمش
لحــرس  ليدفــع  دليــل  وبينهــم 
الحــدود لقــاء ســكوتهم إن لاحظوا 
وجودهــم.. وهــذه الطريقــة مــن 
لأن  التهريــب  وســائل  أرخــص 
الدليــل كثــراً مــا يكــون هــو الآخر 
مســافراً وطامحــاً باللجــوء ويعرف 
المنطقــة لكنــه لا يريــد الســفر 
لوحــده. أمــا عــن خطــورة هكــذا 
خطــورة  تقــل  لا  فهــي  وســيلة 
والغــرق..  البحــر  مخاطــر  عــن 
إذ يمــوت البعــض منهــم جوعــاً 
أو مــن التعــب والإعيــاء حيــث 
يتركــون في الغابــات وحيديــن بعــد 
فــرار الدليــل أو بقيــة المجموعــة. 

ويتابــع عــى كل حــال " كلـّـو متــل 
قضــو  أصدقــاء  فلــدي  بعضــو" 
أشــهر. وحدثنــي   5 منــذ  غرقــاً 
شــخص مــن الأصدقــاء منــذ شــهر 
تقريبــاً.. وأراد أن يــروي مــا حصــل 
لــه في المحاولــة الأخــرى التــي قــام 
بهــا للهجــرة الِى اليونــان قائــاً: 
ــق  ــن طري ــان ع ــت الِى اليون ذهب
أوصلنــي  المهــرب  لكــن  و  الــر 
ــة و  ــكان في الغاب ــتة الِى م ــع س م
ــتأتي  ــه س ــاً: أن ــرب قائ ــا المه تركن
ــد  ــا . و بع ــا الِى أثين ــة لتأخذن حاف
انتظــار دام يــوم كامــل و انقطــاع 
مــن المــاء و الطعــام و عــدم قــدوم 
أشــخاص  أحــد  قــام  الحافلــة. 
المجموعــة بالإنفصــال عــن الباقــن 
ــاني  ليســلم نفســه الِى الأمــن اليون
في  أملهــم  عــى  البقيــة  تــاركاً 
قــدوم الحافلــة. وأردف: ذهبــت 
قطــار  تذكــرة  قطــع  وحاولــت 
ــاني  ــن اليون ــن الأم ــا و لك الِى أثين
ــدة  ــي لم ــو بحب ــزني و قام أحتج
12 ســاعة و أخــذوني الِى جزيــرة 
ــاك. ولم  ــوني هن ــن و ترك ــن نهري ب
يلاحظنــي الأتــراك الِا بعد اإشــعال 
ــن  ــي الأم بعــض الأضــواء ليلاحظن
و يأخــذني الِى الجهــة الأخــرى..،. 
ــع  ــورين م ــاة الس ــتمر معان و تس
تجــار الحــرب في الداخــل و تجــار 
وقــت  في  الخارجــي  في  الأرواح 
ــه الســبل..، وأوشــك  انقطعــت في

ــار. ــى الانهي ــع ع الجمي
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مــن المؤكــد بعــد كل هــذه المجــازر المتزايــدة التــي 

ارتكبهــا ويرتكبهــا نظــام الأســد عــى مــرأى مــن 

ــه الرســمي  ــال وأن صمت ــة؛ أن العــالم غــر مب البشري

وصمــت فئــات خاضعــة مــن الشــعب كانــا وراء 

انســداد الرؤيــة، وســبب الظلمــة التــي ختمــت 

ــه  ــح أن ــد اتض ــياسي، فق ــرتنا الس ــى مس ــى ع بالعم

ــاب  ــتفيدين وأصح ــن المس ــر م ــباً لكث ــن مناس لم يك

القــرار وحملــة الفكــر العنــري والاســتعماري وأهــل 

الغفلــة؛ أن تتحــرك الذهنيــة الشــعبية بــإرادة تحــاول 

ــت  ــك احتدم ــا، لذل ــا وانقياده ــن عجزه ــرر م التح

المعركــة المضــادة وزادت يومــاً بعــد يــوم شراســة 

وضراوة.والمثــر للدهشــة أن بعضنــا مــازال بعــد 

انكشــاف الســياق التآمــري بــن الاســتبداد والرجعيــة 

والاســتعمار؛ عامــاً عــى إذلال القــرار الشــعبي وكسر 

ــوالاة، أو  ــويات والم ــوع والتس ــول الخن ــه بحل كبريائ

باســتيراد الحلــول الجاهــزة عــر إمــا الانصيــاع للطغاة 

ــب العــون  ــوع؛ أو طل ــم وتســويغ الخن ــول الظل وقب

مــن المســتعمرين والغــزاة. إن محاولــة إقنــاع العــالم 

الــذي مــازال يســعى إلى أن يكــرسّ تبعيتنــا وعبوديتنا 

بشرعيــة قضيتنــا وطلــب المســاعدة، هــو عبــث 

ــاع  ــة. فإقن ــرة مغلق ــدور في دائ ــا ن ــاط وكأنن وانحط

ــا تحــت  ــا ويحيــك المؤامــرة ضدن الــذي ينتهــك حقن

تصنيــف الإرهــاب لــن يجــدي نفعــا؛ بــل يجــب أن 

يكــون الخيــار اســتقلال قرارنــا ورفــع صــوت مطالبنــا 

المحقّــة بجــرأة مهــا زادت التكلفــة. لــن ينجــح 

العــالم في إبادتنــا كلنــا، لــذا فــا حجــة منطقيــة لــي 

ــه  ــد وراءه، لكن ــرول كالعبي ــرضيه ونه ــايره ونس نس

ــة؛  ــود قادم ــتعبادنا لعق ــا واس ــح في إذلالن ــد ينج ق

إن ركعنــا لــه. نحــن الآن بأمــس الحاجــة لقــادة 

ــة  ــة ومهادن ــع التبعي ــة م ــون القطيع ــجعان، يعلن ش

ــة  ــان لمعرك ــي وإيم ــوف بوع ــون الصف ــالم، ويرصّ الع

ــنوات  ــرت س ــر. م ــاً بالن ــر يقين ــوة وأك ــد قس أش

ثــاث، وخضنــا في الســنة الرابعــة حتــى فاقــت أعــداد 

الضحايــا والجرائــم المرتكبــة بحــق الشــعب الســوري 

أي مجــال للتكذيــب أو التبريــر الأخلاقــي أو التغــاضي 

عــن نــرة المظلومــن والضحايــا، والعــالم مــازال 

يتابــع بصمــت ويشــجب بحيــاء وســلبية، لمــاذا؟ لأن 

لا مصلحــة لــه في حســم المعركــة لمصلحــة الثــورة أو 

مطالــب الشــعب الحــر، ولعــل اســتمرار الاســتنزاف 

ــه  ــراً ب ــون م ــد يك ــه. ق ــه وأهداف ــق مصالح يواف

وبمصالحــه إن عمــل عــى إيقافهــا الآن، بعــد تــورط 

الكثيريــن في المســتنقع الدمــوي. نظــام الأســد يــدرك 

ــوف و لا  ــا خ ــرم ب ــش ويج ــتغلهّ، فيبط ــذا ويس ه

حــدود، ويــزداد غطرســة بــا رادع. المعارضــة والثــورة 

ــر موقــف العــالم  ستفشــل في إدارة المعركــة وفي تغي

إن اســتمرت في خطابهــا التقليــدي البــكائي والتســولي، 

فالعــالم لا يــرى غــر مــا يريــده، ولا يحــرم الضعفــاء، 

ولا يتعاطــف مــع الأبريــاء إلا في خدمــة مصالحــه 

ــة  ــه برواي ــاً إقناع ــدي نفع ــن يج ــذا ل ــاريعه، ل ومش

الرســمي  تصــوّره  عــن  وبعيــداً  مشــيئته  خــارج 

لإرادتــه  الانصيــاع  عــدم  والصــواب  والباطنــي. 

ــالم  ــه؛ لأن الع ــا يقول ــاد الأعمــى لم المتحكمــة والانقي

اتخــذ موقفــاً وتصــوراً وانتهــى الأمــر، ولــن يغــر 

موقفــه ولا منظــوره، إلا بتهديــد خطــر حقيقــي يهــز 

مصالحــه ومكاســبه؛ أو تحــت منطــق القــوة عندمــا 

ــه  ــة عــى مخططات ــورة والمعارضــة الطاول ــب الث تقل

الإذلاليــة والاســتعباديةّ، وتعمــل بمــا يوافــق مصالــح 

وطنهــا.لا مجــال لاســتمرار الإرادة الحــرة والاســتقلال 

والكرامــة إلا بنــزع فتيــل القــوة مــن نظام الاســتبداد، 

فهــو الــذي ينتــج مــع داعميــه كل الــرور. وبعدهــا 

يمكــن لــكل المعارضــن المختلفــن عقائديــاً وسياســياً 

ــلوك  ــدل وس ــق الع ــن بمنط ــكان في الوط ــم الم تقاس

الديمقراطيــة. لــن يقبــل طــرف بالانزيــاح عــن موقــع 

الدمــاء  بحقــن  المتصارعــون  يــرضى  ولــن  قوتــه، 

ــخ  ــارئ التاري ــيادة. وق ــر وس ــق ن ــن دون تحقي م

يعــرف أن الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت بعــد 

الحــرب العالميــة الأولى، وبعــد تســويات ومعاهــدات 

ــرب  ــت الح ــا، فاندلع ــل وقته ــتحقاقات لم تكتم واس

ــه  ــدور الآن يمكــن قلب ــا ي ــكل م ــك؛ ف ــة. لذل للتصفي

ــذي أدى  بلحظــة نحــو مصــر غــر متوقــع. الأمــر ال

ــل إلى  ــة دون التوص ــزاع والحيلول ــد الن ــة أم إلى إطال

ــا؛ً  ــكرياً ومدني ــياً وعس ــل سياس ــركة للعم ــة مش رؤي

ليــس فقــط اللعبــة الدوليــة ومصالــح العــالم المتفقــة 

اســراتيجياً مــع أنظمــة الرجعيــة والداعمــة للطغــاة، 

ــرة  ــورية الدائ ــات الس ــات المعارض ــاً سياس ــل أيض ب

ومناطقهــا الولائيــة لهــذا الطــرف أو ذاك، ومعاداتهــا 

لعقائــد بعضهــا والعمــل عــى إقصائهــا. أطيــاف 

مــن المعارضــن وغيرهــم، يشــبهون وجــوه الأنظمــة 

ــن  ــورة م ــة بالث ــتعدون للتضحي ــم مس ــة فه الرجعي

المعارضــة  قــادوا  رجــال  الســلطة.  تقاســم  أجــل 

الســورية، وهــم يتنقلــون في مواقفهــم وأقوالهــم 

بــن أقــى اليمــن وأقــى اليســار، مــع هــذا أو ضــد 

ــاك. عــى مــن يريــدون  ــا ويومــاً هن ــك، يومــاً هن ذل

قيــادة المعارضــة وتمثيــل الثــورة؛ الالتــزام باطنــاً 

وظاهــراً بــروح الثــورة ومطلــب الحريــة، وأن يكونــوا 

ديمقراطيــن حقــاً ونهضويــن يســعون للاســتقلال 

الحقيقــي، مؤمنــن بالعدالــة والحريــة ويمارســون 

ــر  ــاً. والأهــم احــرام الشــعب الثائ ــولاً وفع ــك ق ذل

واحــرام دمائــه. كــا عليهــم تقديــم خطــاب ورؤيــة 

ــدم  ــي تق ــاس الت ــورة والن ــداف الث ــن أه ــن م نابع

ــورات  ــارئ الث ــة. ق ــل الحري ــن أج ــالي م ــن الغ الثم

تحــت  والتقاعــس  موجــات،  الثــورات  أن  يــدرك 

مســمى العجــز لا يــؤدي إلى نتيجــة. تحريــر الأوطــان 

لا يكــون بيــوم وببعــض جهــد ومــن دون تضحيــات 

عظيمــة. لــن تتحــرر بســهولة وسرعــة هذه الشــعوب 

العربيــة التــي اعتــادت الرضــوخ والانصيــاع، لدرجــة 

أصبــح معهــا المناضــل في ســبيل الحريــة والحــق 

"إرهابيــاً"  أو "معاديــاً" للدولــة. وحــن أصبــح الفــن 

ســوق المتعــة الرخصيــة، وبــات النصــب شــطارة 

والكــذب مهــارة، وراحــت القيمــة الوحيــدة المحترمــة 

وهــي قيمــة المــال، ولا يهــم كيــف يجــري تحصيــل 

المــال. التحريــر يلزمــه زمــن ومنظــور ثــوري وإيمــان 

راســخ، واســتعداد جمعــي للتضحيــة مــن دون تبــاكٍ 

ــاً  ــاً تعبوي ــل خطاب ــة تحم ــادة ناضج ــع قي ــذل، م م

ــة. ــة وشرعي ــاً ذا مصداقي واقعي

د. سماح هدايا | أوكسجين

ي
رأ ي هو الأقوى

ّ
المتبق
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ــات رئاســية,  ــد إجــراء انتخاب نظــام الأســد يري

آل الأســد الذيــن يجسّــدون الــر الخالــص 

يريــدون تجديــد بيعــة لمعتــوه ضمــن مسرحيــة 

ــا  ــه به ــذل: أن ينافس ــزلي المبت ــوع اله ــن الن م

ــوريين  ــدر الس ــل ق ــرة!. ه ــذه الم ــحون ه مرش

ــك  ــى تل ــم لم تعــرف معن ــال منه أن ســتة أجي

الورقــة التــي تختــزل معنــى المواطنــة, وأن ثمـّـة 

مــن يغلــق أبدهــم عــى قطيعيــة: إمــا الأســد 

ــدائي, إذا  ــذ ابت ــراءة تلمي ــد؟. بق ــرق البل أو نح

ــك  ــا؛ً فذل كان متوســط عمــر الســوري 60 عام

يعنــي أن الذيــن شــاركوا بانتخابــات "حقيقيــة"  

ــم  ــي منه ــا بق ــراب أو ربم ــت ال ــوا تح أصبح

بضــع مئــات، وباقــي الســورين الـــ %99.9999 

)وهــذه المــرة النســبة صحيحــة( كان قدرهــم 

"الفرجــة" عــى اســتفتاءات لآلهــة الحكــم 

أو  البعثيــن،  البونابارتيــن  مــن  الشــمولي 

عــى انتخابــات كاراكــوزات مجلــس شــعب 

وكاراكــوزات الإدارة المحليــة. وربمــا اللوحــة 

الســاخرة والأكــر تعبــراً كانــت تلــك التــي 

الأولى عليهــا  الصــور:  عليهــا شريطــن مــن 

أربعــة رؤســاء أمريــكان تعاقبــوا خــال الفــرة 

ــة  ــاني خمس ــط الث ــى الشري 1971- 2000، وع

ــا  ــد به ــارق الوحي ــد، والف ــظ الأس ــور لحاف ص

هــو تقدمــه بالعمــر!. الآن يعلــن كاليغــولا 

ــيجري  ــليانه س ــل تسلس ــرودة قات ــق وب دمش

الانتخابــات الرئاســية في موعدهــا, وكــا عُــدّل 

الدســتور عــى مقاســه عــام 2000 ســيتم هــذه 

المــرة تعليــق العمــل بالتشريعــات التــي تعيــق 

امــرأة تحمــل  ترشــيحه لأنــه متــزوج مــن 

الاســتثناءات  بلــد  نحــن  أجنبيــة!،  جنســية 

ــات  ــر. الانتخاب ــط البح ــه يبلّ ــو عاجب ــي م وال

ثــاث  الأســد وفي جعبتــه  نظــام  ســيجريها 

الأكــر ســواداً  ســنوات  2011- 2014 هــي 

ــث: ــوري الحدي ــخ الس بالتاري

30-40% مــن البنــى التحتيــة والمنــازل والمدارس 

والمســاجد تــم تدميرهــا أو إلحــاق الأذى بها.

40% مــن الشــعب الســوري مُقتلــع مــن منازلــه 

ــازح )  ــمة( أو ن ــون نس ــىء ) 3.7 ملي ــن لاج ب

7.3 مليــون نســمة (.

الاقتصــاد الســوري شــبه مشــلول ومعــدل نمــو 

الناتــج المحــي الوطنــي ســالب.

50% من الشعب السوري تحت خط الفقر.

ــل  ــق بالكام ــهيد موثّ ــف ش ــن 102 أل ــر م أك

ويرجــح أن الرقــم يتجــاوزه بكثــر وربمــا يصــل 

ــهيد. ــف ش إلى 250 أل

أكــر مــن 354 ألــف معتقــل  )258 ألــف( 

ألــف(. ومفقــود )96 

ــم  ــش رق ــكرية للجي ــانة العس ــتنزاف الترس اس

16 في العــالم وتفســخه معظمــه.

اســتدراج عــرات الميليشــيات الطائفيــة إلى 

الســاحة الوطنيــة وارتهــان قــرار إدارة الحــرب 

ــة. ــا المحلي ــة وأدواته ــوى إقليمي ــاوض لق والتف

بضعــة مراســيم عفــو تركّــزت على إطــاق سراح 

الآلاف مــن أصحــاب الســوابق الجنائيــة، وعقــد 

المخــدرات  مهــربي  مــع  السريــة  الصفقــات 

بحســب  المحتجزيــن  القاعــدة  وعنــاصر 

الطلــب منــذ الحــرب العراقيــة للإســاءة للثــورة 

ــورية. الس

كان واضحــا وقبــل جنيــف 2 أن النظــام الــذي 

ــية  ــة الروس ــوى البلطج ــاً لق ــه كلي ــن نفس ره

نفســه  إنتــاج  لإعــادة  يســتعد  والإيرانيــة؛ 

ــكرية  ــته العس ــكك مؤسس ــد تف ــاً بع وخصوص

وإنهاكهــا وعــدم الثقــة بقســم كبــر منهــا، 

طائفيــة  ميليشــيات  عــى  يعتمــد  وبــدأ 

ــيا  ــن 36 ميليش ــر م ــة )أك ــة وعلماني وقومجي

ــه(، وشــبه تحييــد  وأهمهــا ميليشــيا حــزب الل

للمؤسســة العســكرية والأمنيــة وخصوصــاً عند 

الترويــع بالمــدن والبلــدات التــي يتــم اجتياحها, 

ــي ذات  ــر جماع ــة تهج ــد سياس ــث يعتم حي

ــنية  ــكاك الس ــق الاحت ــة في مناط ــاد طائفي أبع

الشــيعية أو العلويــة، وسياســة نــزوح للمناطــق 

للمعارضــة  الحاضنــة  البيئــة  تشــكل  التــي 

ــون  ــوالي الملي ــرى )ح ــدن أخ ــو م ــلحة نح المس

إلى الســاحل(، أو نحــو أحيــاء ومناطــق تحــت 

أن  الواضــح  مــن  النظــام.  الأمنيــة  القبضــة 

النظــام كســب بعــض النقــاط عــى الأرض 

وبدعــم غــر مســبوق مــن الــروس والإيرانيــن 

وأدواتهــم المحليــن, ومحاولاتــه منــذ أشــهر 

ــر: ــة ع طويل

- الســاحل – حمــص – القلمــو ن- دمشــق 

تحــت رقابتــه وتشــكل أساســا لأي خطــوة 

دراماتيكيــة قــد يتخذهــا وأولهــا التقســيم.

- خنق الغوطة الشرقية.

في  المســلحة  المعارضــة  بتفخيــخ  النجــاح   -

وأمثالهــا. بداعــش  والشــال  الــرق 

- وبالتــالي محــاول خنــق الوســط الســوري: 

الريــف الحمــي والحمــوي المتاخــم للمناطــق 

ــة. العلوي

نحــن أمــام ســيناريو احتــواء لجغرافيــا بهــا 

قاعــدة ســكانية مضمونــة النتائــج انتخابيــاً 

ــكات  ــد أو إس ــم تحيي ــد أن ت ــالم، بع ــام الع أم

ــدأت تفقــد  معارضــة مســلحة هــي بالاصــل ب

برامــج  تملــك  ولا  الاجتماعيــة،  حاضنتهــا 

ــياً.  ــا سياس ــرّ عنه ــر مع ــة وغ ــكرية خلّق عس

إذن هنــاك قاعــدة ســكانية أصليــة ونازحــة 

تحــت القبضــة الأمنيــة وستسُــاق للانتخابــات, 

والباقــي تحــت البراميــل المتفجــرة.

غرام الحسين | أوكسجين الأسد أو بلاها هالبلد سة
سيا
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وبعــد نجــاح الأســد بنســبة 70 أو 80% هــذه 

المــرة؛ ســتبدأ مكرماتــه بالحــل الســياسي عــى 

طريقــة آل الأســد فهــو قدرهم ولا يســتطيعون 

ــكل  ــده تش ــر لقواع ــه، لأن أي ك ــد عن الحي

ــس  ــكيل مجال ــبحة. أي تش ــرط المس ــة ف بداي

كاراكــوزات وبقــاء نــواة النظــام الحاكمــة. هــل 

ــداً  ــى واح ــة إن معط ــول؟ في الحقيق ــة حل ثم

ــاء  ــى الرؤس ــة بأعت ــل بالإطاح ــبق كفي ــا س م

الصفحــات  تحفــل  حيــث  وحكوماتهــم, 

ــار مــن  الأولى أو الأخــرة لصحــف العــالم بأخب

يســتقيل مــن وزيــر أو رئيــس حكومــة، لمجــرد 

ــه عقــاراً باســتغلال  تســليط الضــوء عــى شرائ

ــات,  ــد الانتخاب ــم موع ــى تقدي ــه, أو حت منصب

والمســألة هنــا لا ترتبــط بحــوار دائــري يعتمــد 

ــه نظــام الحكــم الســوري,  ــذي يتقن ــكار ال الإن

ــة: ــريء للغاي ــل بتســاؤل ب ب

ســأفترض أن الأســد لم يرتكــب كل تلــك الفظائع 

الســابقة, لكنــه وخــال أكــر مــن ألــف ومئــة 

ــق، ألم  ــذا العم ــة به ــوم لم يســتطع إدارة أزم ي

ــاً  ــه الانتحــار وليــس الاســتقالة جواب يكــن علي

لكبريــاء مفــرض فيــه؟. لكــن كاليغــولا ســورية 

ــدى آل  ــاؤلات, فل ــذه التس ــل ه ــل مث لا يفضّ

الأســد ثقافــة تنحــدر مــن ذلــك المعتــوه الــذي 

قــال ذات يــوم : "أنــا لا أرتــاح إلا بــن المــوتى!"، 

وهاهــم يرفعــون شــعار: "الأســد أو بلاهــا 

ــوا  ــن رفع ــن الزم ــن م ــل عقدي ــد"  وقب هالبل

ــد  ــوم ويقع ــك تق ــاربي حلّ ــك ي ــة: "حلّ أهزوج

ــوري  ــعب الس ــيكون الش ــك!". س ــظ محل حاف

ببضــع  ســعيداً  الأخبــار  بنــرات  المولــع 

ــه،  ــد ومعارضي ــن الأس ــة ب ــرات تلفزيوني مناظ

ــوات  ــدى قن ــا أو إح ــاة الدني ــى قن ــن ع ولتك

ــر  ــذا أم ــاً وه ــعيداً أيض ــيكون س ــة. س الممانع

بالــغ الأهميــة أن يبــدأ حملتــه الانتخابيــة مــع 

باقــي المرشــحين طبعــاً بالتجــول في كافــة أرجاء 

ــب  ــم حل ــاً ث ــا مث ــن درع ــدأ م ــن, وليب الوط

وإدلــب اللتــان ســرحبان بــه، ثــم لينتهــي بــه 

الأمــر عــى جــر ديــر الــزور التاريخــي, ذلــك 

ــرات. ــى الف ــاً الآن ع ــم حزن النائ

تتوجــه الأنظــار بقلــق الآن إلى مدينــة دير 

ــن  ــديداً م ــاراً ش ــاني حص ــي تع ــزور الت ال

ــراق والشــام الإســامية  ــة الع ــم دول تنظي

المعروفــة باســم "داعــش" بعــد محاولتهــا 

الســيطرة عــى المدينــة الصناعيــة الواقعــة 

شــالاً عــى طريــق الحســكة ديــر الــزور، 

جــر  عــى  أيضــاً  الســيطرة  وتحــاول 

السياســية، فيــا تواصلــت الاشــتباكات 

والنــرة  داعــش  بــن  مــا  العنيفــة 

ومجموعــات مــن الجبهــة الإســامية في 

بلــدة )جديــد عكيــدات( بالريــف الشرقي 

لديــر الــزور، وهنــاك قتــى مــن الطرفــن. 

ــد  ــكري فق ــزور العس ــر ال ــار دي ــا مط أم

ــل  ــن قب ــاون، م ــف اله ــاً بقذائ كان هدف

ــاً  ــت أيض ــي قصف ــامية الت ــب الإس الكتائ

مبنــى المدرســة الــذي تتمركــز بــه قــوات 

الســوري  نظــام الاســد. وقــال المرصــد 

ــن  ــر م ــبت إن أك ــان الس ــوق الانس لحق

100 ألــف شــخص فــرّوا مــن محافظــة 

ديــر الــزور في شرق ســوريا هربــاً مــن 

ــة  ــي الدول ــن مقات المواجهــات العنيفــة ب

ــش(  ــام" )داع ــراق والش ــامية في الع الإس

ــم القاعــدة في  ــة النــرة ذراع تنظي وجبه

ــا  ــع المرصــد ومركــزه بريطاني ســوريا. وتاب

النــرة  جبهــة  بــن  الاشــتباكات  إن 

والدولــة الإســامية أدت إلى مقتــل 230 

ــن  ــرة وم ــرة الأخ ــام الع ــخصاً في الأي ش

مقاتــي جبهــة  مــن  القتــى 146  بــن 

قــد  أخــرى  إســامية  النــرة وكتائــب 

أعدمتهــم " داعــش". وأكــدت مصــادر 

ــت مــن  مــن المعارضــة أن "داعــش" تمكن

الســيطرة عــى المدخــل الشــالي الشرقــي 

ــوار  ــل الث ــن قب ــاء م ــط أنب ــة وس للمدين

في  الأخــرة..،  ســيطرة  حــول  تضاربــت 

الوقــت الــذي تحــاصر فيــه قــوات النظــام 

الأجــزاء الجنوبيــة والغربيــة مــن المدينــة، 

ــة  ــف المدين ــة وتقص ــارات جوي ــذ غ وتنف

بالصواريــخ.

أوكسجين | دير الزور

داعش تغزو دير الزور
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ــط  ــة انتــرت رواب ــة الماضي في الأســابيع القليل

ــف  ــرح كي ــو ت ــع فيدي ــبوك لمقاط ــى فيس ع

إلى  الوصــول  فيســبوك  مســتخدم  يســتطيع 

ــن  ــف يتمك ــا، أو كي ــه وقراءته ــائل أصدقائ رس

مــن الوصــول إلى كامــرا أصدقائــه مــن خــال 

ــابه  ــو مش ــع فيدي ــر مقط ــم انت ــبوك. ث فيس

القنــوات  تفعيــل مشــاهدة  كيفيــة  يــرح 

ــة إلى  ــبوك، بالإضاف ــال فيس ــن خ ــة م الرياضي

ــار  منشــور عــن فيلــم هيفــاء وهبــي الــذي أث

جــدلاً بعــد أن منعــت الرقابــة المصريــة عرضــه. 

أمــا فيــا يتعلــق بالفيديــو الــذي مــن المفــرض 

ــرات  ــائل وكام ــراق رس ــة اخ ــك كيفي أن يعلمّ

ــة في  ــوات المبين ــاع الخط ــد اتب ــك، وبع أصحاب

ــح؛  ــود في المتصف ــو المخــادع ونســخ الك الفيدي

يقــوم الكــود بنــر صــورة ورابــط فيديــو عــى 

حوائــط كافــة الأصدقــاء لديــه عــن طريــق 

"الوســوم"، إضافــة إلى المجموعــات المشــرك 

بهــا، كــا يقــوم أيضــاً بمتابعــة مســتخدمين 

آخريــن والانضــام إلى مجموعــات دون ســابق 

علــم للضحيــة بذلــك. يؤكــد الخــراء الأمنيــون 

والهاكــر الأخلاقيــون أن مثــل هــذه الخــدع 

الأمنيــة تنــال مــن عــدد كبــر مــن مســتخدمي 

فيســبوك، نظــراً لطبيعتهــا الاجتماعيــة والثقــة 

النابعــة مــن علاقــة الصداقــة بين المســتخدمين. 

وينصــح الخــراء بالحــذر الكبــر أثنــاء التعامــل 

ــاد  ــط، والابتع ــواد والرواب ــل هــذه الأك مــع مث

عــن كل مــا يشــر بطريقــة أو بأخــرى عــى أنــه 

غــر رســمي أو قانوني، إضافــة إلى ضرورة الإبلاغ 

ــا  ــل هــذه المنشــورات حــال مصادفته ــن مث ع

حتــى تتــم إزالتهــا. ســبام )Spam( أو الرســائل 

غــر المرغــوب بهــا، هــو الاصطــاح المســتخدم 

للإشــارة لمثــل هــذه المنشــورات والحيــل، لكــن 

ــن أن تســجيل  ــن البحــث تب ــل م ــد القلي وبع

الإعجــاب عــى الصفحــات قــد يكــون مدفوعــاً، 

مقابــاً  يتقاضــون  المنشــور  مروجــي  أن  أي 

ماليــاً مــن أصحــاب الصفحــات التــي تســتفيد 

مــن انتشــاره. 

وثائق الهجوم الكيماوي الأخير!

ــد  ــة أخــرى انتــرت رســالة عــر البري في حادث

الإلكــروني خــال الأســبوع المنــرم تقــول: 

"مــرب وخطــر جــداً: أخطــر وثيقــة مسربــة 

اســتخدام  حــول  الســورية  المخابــرات  مــن 

الكيــاوي"، وتدّعــي وجــود وثيقــة مسربــة 

ــات  ــن معلوم ــرات الســورية تتضم ــن المخاب ع

عــن الهجــوم الكيــاوي، مســتغلة الأخبــار 

ــور  ــاز الكل حــول اســتخدام النظــام مؤخــراً لغ

في عــدد مــن المواقــع  المدنيــة والتــي حظيــت 

بتغطيــة إعلاميــة واســعة. تطلــب الرســالة فتــح 

ــات،  ــراءة المعلوم ــق لق ــف المضغــوط المرف المل

ــي  ــله الرئي ــح لمرس ــث يتي ــف خبي ــه مل لكن

الســيطرة عــى جهــازك وبالتــالي التجســس 

عليــك، وتخريــب الملفــات أو اســتغلال جهــازك 

لمزيــد مــن الهجــات. في كلا المثالــن الســابقين، 

تقنيــات  الرســائل  هــذه  مروجــو  اســتخدم 

بأنهــا  تعــرفّ  التــي  الاجتماعيــة  الهندســة 

فــن اخــراق العقــول، وتســتغل الأخبــار و 

الشــائعات والمواضيــع الســاخنة, كــا في قصــة 

فيلــم هيفــاء وهبــي، أو تلعــب عــى عواطــف 

ــة.  ــف خبرتــه التقني ــي و ضع ونفســية المتلق

الرســالة  لنــر  مــا  تنتحــل شــخصية  وقــد 

هــذه  مــع  التعامــل  في  القاعــدة  الخبيثــة. 

الرســائل هــي تحكيــم العقــل ومنطــق أولاً، 

وتقييــم مضمونهــا بنــاء عــى معطيــات الواقــع. 

ففــي كثــر مــن الأحيــان ترفــق هــذه الرســائل 

بروابــط لاصطيــاد كلــات الــر أو ملفــات 

خبيثــة يطلــب تحميلهــا. ومــن الــروري هنــا 

أن لا تقــوم بفتــح هــذه الملفــات أو النقــر 

عليهــا قبــل التأكــد مــن ســامتها، ولابــد أيضــاً 

مــن ســؤال المصــدر إن كنــت عرفــه فقــد يكون 

ــابه  ــوم حس ــك ويق ــراق قبل ــرض للاخ ــد تع ق

بنشرهــا دون علمــه. الحــذر هــو مفتــاح الحــل 

لمعرفــة  بقيــة.  وللحديــث  المشــاكل  لهــذه 

المزيــد عــن الهندســة الاجتماعيــة راجــع المقــال 

ــامتك. ــع س ــى موق ــالي ع الت

https://salamatechwiki.org/wiki/

Socia l_Engineer ing

هل لازالت ألاعيب الهندسة الاجتماعية تنطلي على السوريين؟
باسل مطر | أوكسجين

مشروع سلامتك
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نكهــة زبدانيّــة شــهية..، تصنــع بأيَــاد المــرأة 

ــال  ــط بج ــة، تختل ــراص مزين ــر أق ــرة.. ع الماه

ــكر.  ــوة كالس ــذة حل ــه ل ــه، فيعطي ــاضي وفتنت الم

، وهــو صناعــة  الحلويــات  أطيــب  مــن  إنــه 

زبدانيــة خالصــة، يصُنــع في جميــع الفصــول.. 

ــادي الخالقــة  ــك الأي صيفــاً أو شــتاءً. مــا أروع تل

 ، وتطبعــه   ، وتقرصــه  الكعــك  تعجــن  التــي 

ــا  ــوى.. بين ــرن ليش ــه للف ــم تقدم ــه ، ث وتنقش

يجلــس الأطفــال ينتظــرن نضجــه بفــارغ الصــر. 

مــع أن هنــاك العديــد مــن الأكلات الزبدانيّــة 

ــى  ــت رائجــة وبشــدة حت ــا زال ــي م ــذة الت اللذي

ــن  ــا م ــا الصباي ــات تعلمته ــوم. أكلات وحلوي الي

ــدّات.  ــن الج ــاً م ــا أيض ــائي تعلمنه ــات.. ال الأمه

وانتقــل  حُفــظ  الــذي  الشــعبي  المــوروث  إن 

اســتمرارية  يمثــل  الخلــف  إلى  الســلف  مــن 

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــا يحمل ــكل م ــم ب القدي

وأعــراف في مجتمعنــا إلى أن يواكــب الحضــارة 

ــة.. بــكل مــا تعنيــه مــن الفخــر  بمصطلــح الأصال

ــاد  ــاء والأحف والرقــي. حضــارة الأجــداد مــع الأبن

الجــدة  حــول  يتحلــق  الــكل  والحفيــدات، 

ــذة. لكــن للكعــك  ــع المأكــولات اللذي وهــي تصن

ــن  ــوع م ــه أي ن ــاص.. لا يماثل ــم خ ــدانّي طع الزب

المــرأة  كانــت  الزبدانيّــة.  الحلويــات  أنــواع 

ــات  ــذ مئ ــهير من ــك الش ــل الكع ــة تعم الزبدانيّ

الســنين وفي مواســم الأعيــاد وخاصــة عيــد الفطــر 

ــان  ــم خمس ــى.. وفي موس ــد الأضح ــارك.. وعي المب

نيســان  شــهر  خمســان  أحــد  الأمــوات)1( 

الربيعــيّ.. كعــك لذيــذ يقــدم للزائريــن والمهنئــن 

بالأعيــاد المذكــورة.

مراحل صناعة الكعك الزبداني

أ‌- المواد التي يصنع منها 

1- الطحين ويكون من طحين القمح البياضي 

2- حليب 

3- سمنة عربية 

4- مسكة 

5- محلب 

6- يانسون 

7- شمّر 

8- سكر 

9- خميرة 

أمــا نســبة المــواد المطلوبــة لعشريــن كيلــو طحــن 

مثلاً قتقدر:

1- حليب 8 كغ 

2- سمنة عربية 5 كغ 

3- مسكة ربع أوقية 

4- محلب نصف أوقية 

5- يانسون نصف أوقية حسب الطلب 

6- شمر نصف أوقية حسب الطلب

7- السكر 10 كغ 

تقــدره  معــن  لمقــدار  وتحتــاج  الخمــرة   -8

الكعــك  صاحبــة 

ب – طريقة الصنع 

ــم..  ــال ناع ــداً بغرب ــل جي ــن وينخ ــز الطح يجُه

والغربــال عبــارة عــن منخــل دائــري.. ثــم يخلــط 

بالخمــرة المطلوبــة ويوضــع في )اللكــن()2( ، ثــم 

ــة  ــه الســمنة العربي يغــى الحليــب، وتضــاف إلي

ــب  ــه أيضــاً المســكة والمحل والســكر وتضــاف إلي

ثــم يــأتي بعــد ذلــك دق هــذه المــواد لتصــر 

ناعمــة ـ تــدق جميعهــا مــع القليــل مــن الســكّر 

في الهــاون)3( ـ ثــم تضــاف هــذه المــواد جميعهــا 

إلى الحليــب..، و يصــب هــذا المزيــج بعــد أن 

يرفــع عــن النــار.. ويســكب عــى الطحــن ويمــزج 

بــه وبعــد قليــل يبــدأ العجــن ويســتمر ليتماســك 

الكعــك.. وتبــدأ عمليــة التقريــص بعــد أن يرتفــع 

ــك)4(.  الكع

جميلــة  طقــوس  الزبــدانّي  الكعــك  ولعجــن 

ورائعــة.. تبــدأ الطقــوس بعــد أن تكــون النســوة 

قــد تجمعــنّ.. حيــث تتعاونــن في هــذه العمليــة، 

فإحداهــن تقــرصّ)5(، وتصــف القطــع صفــاً.. 

ــك أي  ــراص الكع ــن)6( أق ــات فيطبع ــا الأخري أم

ينقشــنه. والنقــش يكــون بواســطة الأمشــاط 

العاجيــة النســائية.. والأقــاع)7(.. والصحــون.. 

هــذا مــا كان يحصــل قديمــاً.. أمــا اليــوم فأصبــح 

الخشــبيّة  القوالــب  مــن  العديــد  هنالــك 

والبلاســتيكية الخاصــة بعمــل الكعــك.. فتشــريها 

ــام إلى  ــن الع ــا م ــظ به ــة وتحتف ــرأة الزبدانيّ الم

إلى  القوالــب  هــذه  تعــر  ثــم  ومــن  العــام.. 

صديقاتهــا وقريباتهــا وجاراتهــا..، ثــم ترفــع هــذه 

الفــرن، حيــث تشــوى  الأقــراص.. وتؤخــذ إلى 

ــا  ــة لئ ــات( لين ــون )التقريص ــج وتك إلى أن تنض

تيبــس. ولا يشــوى الكعــك كثــراً.. وبعــد أخذهــا 

مــن الفــرن تفــرش عــى الشراشــف البيضــاء 

النظيفــة كي تــرد. وبعدهــا يوضــع الكعــك في 

ــوزع عــى أرواح  ــكان أو غيرهــا ويغُطــى أو يُ الأل

ــة.  ــم الفاتح ــن أرواحه ــرأ ع ــن تق ــوات الذي الأم

لا يــزال يصُنــع الكعــك الزبــداني حســب الطريقــة 

التــي شرحتهــا فيــا ســبق عــى الرغــم مــن 

كلفتــه.. والزمــن الــذي يســتلزمه لصناعتــه عــى 

الرغــم مــن انقطــاع الكهربــاء المتواصــل.. ولكنــه 

لا يــزال زينــة الأعيــاد والمواســم، وزينــة الحلويات 

العديــدة التــي تقُــدم فيهــا.

هوامش:

1ـ وهو خميس لموات باللهجة الزبدانيّة

2ـ وهو الوعاء النحاسي

3ـ وعاء من النحاس يشبه الجرن وله مطرقة

ــه  ــر رائحت ــه وتظه ــزداد حجم ــر وي 4ـ أي يختم

ــة الذكي

5ـ جعل الكعك أقراصاً

6ـ الطبــع أي نقشــه الكعــك حســب نقوشــاً 

معينــة

ــا  ــه باصبعه ــذي تضع ــع الخياطــة ال 7ـ وهــو قم

ــتبان ــمى كُش ويس

ات
داني

زب

عناة آرام | أوكسجين

الزَبَدانيّ كَعْك 
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زبداني اف ام
ــد الشــهداء التقــى الســيد  ــار عي *(  بمناســبة ذكــرى الســادس مــن أي
الرئيــس بشــار الأســد والســيدة مرتــه أســاء الأســد بنــات وأبنــاء 

ــه ســيلتقي بهــم  ــه بالقــول أن الشــهداء... هــذا وقــد ختــم الأســد كلمت

في العيــد القــادم واعــداً إياهــم بالمزيــد مــن الشــهداء والبراميــل... وكان 

ــق! ــه ولي التوفي الل

*(  فيضانــات وســيول في دمشــق نتيجــة انعــدام شــبكة الــرف 
الصحــي والريغــارات التــي أغلقتهــا القيــادة الحكيمــة كي لا يســتخدمها 

ــا أعلنــت الجهــات المســؤولة  ــون كأنفــاق... مــن جهته الأخــوة الإرهابي

ــات  ــد الانتخاب ــى موع ــات حت ــذه الفيضان ــتمرت ه ــال اس ــه وفي ح أن

يســمح للمواطــن الذهــاب ســباحة إلى مراكــز الاقــراع دون المــرور عــى 

ــا  ــال م ــوع "الشــك" كرم ــه ممن ــرات بأن ــع تحذي ــن الحواجــز... م أي م

ــن...! ــش المواط يتطرط

*(  ســامر المــري "أبــو شــهاب" عكيــد حــارة الضبــع يعلــن عــن نيتــه 
الترشــح للانتخابــات الرئاســية بعــد اســتيفائه لكافــة الــروط المطلوبــة 

والتــي مــن أهمهــا كســب ثقــة 35 عضــو مــن مجلــس أعضــوات 

ــو  ــد المنافــس "أب الحــارة... وســط مخــاوف مــن شي فنطــي مــن العكي

ــار"...! الن

*(  دراســة تقــدّر ثــروة الأســد بمــا يقــارب 122 مليــار دولار... والشــعب 
الســوري فخــور بهــذا القائيــد العظيــم الــذي اســتطاع أن يوفــر كل هــذا 

المبلــغ مــن راتبــه وتعبــه...!

ــن  ــر م ــأن الكث ــوري ب ــي الس ــاف الوطن ــادر في الائت ــارت مص *(  أش
أعضــاء الائتــاف المقيمــن في القاهــرة اســتلموا فيــزا للجــوء الســياسي في 

ــا بينــا الشــعب الســوري آكل هــوا بحضــن الوطــن...! ألماني

ــوري  ــن س ــن مدخ ــأن 5 ملاي ــراً ب ــرت مؤخ ــة ن ــرت إحصائي *(  ذك
يســتهلكون 50 طنــاً مــن الدخــان يوميــاً... يعنــي لــو أنــو ســيادته وبــدل 

مــا يتلــف الكيــاوي لفّــه ســكاير وخــا هالشــعب يشــمه مــو أحســن... 

بلــي بيصــره هالــي عــى بشــاره وبلــواه...!

*(  ســاف فواخرجــي وبعــد أن واجهــت المســلحين مــن قبــل "بصــدر" 
ــان  ــام الأم ــه ص ــد لأن ــار الأس ــا لبش ــأن صوته ــوم ب ــول الي ــاري تق ع

ــاري...! ــا الع ــا ولصدره ــوريا وله لس

*(  البابــا غريغوريــوس الثالــث لحــام بطريــرك أنطاكيــة وســائر المــرق 
والإســكندرية وأورشــليم يأمــر أتباعــه بالتصويــت لبشــار الأســد... وشــو 

مشــان الديموقراطيــة وحريــة الاختيــار يــي صرعتــوا راســنا فيهــا...!

في متــل شــعبي بيقــول: "الســاح بإيــد  الـــ..... 

بيجــرح!، هــاد الحــي مــن كــم يــوم كان كتــر 

ــودان حقــو  ــا واحــد مــن لجــان بل ــوط لم مظب

فرنكــن بيرفــع بارودتــه بالهــوا وبيصــر يــرب 

رصــاص كرمــال يورجينــا "مراجلــه"، لاء وبــكل 

ــال  ــا أطف ــيارة فيه ــى س ــوص ع ــية بيق وحش

ونســوان بــس مشــان يثبــت أنــو "زلمــة"...! 

القصــة مــو قصــة هالشــخص يلي وعــى مايبدو 

عنــدو عقــدة نقــص وعــم يحــاول يعــوض 

هالــي بالتباهــي بالســاح... المصيبــة بالنــاس 

الواقفــن عــم يتفرجــوا وهنــي حاطــن إيديهــم 

بجيابهــم و يــي المفــروض أنهــم "رجــال"... 

بــس مــا قــدروا يتدخلــوا ولا يحركــوا ســاكن...! 

ــن  ــا م ــن وصلن ــع لوي ــر بيوج ــهد كان كت المش

الرعــب والتخــاذل... بفهــم يــي رح يقــول أنــو 

ــل هــاد  ــق مــع شــخص مت ــو مصلحــة يعل مال

ــه للمعتقــل...  ــل كلمــة معــه توصل ويمكــن أق

ــوا  ــوا أو يتدخل ــل يحك ــم ع الأق ــس كان فيه ب

بأســلوب لبــق مــن دون مــا يصــر مشــكلة 

أو يتــورط حــدا... أمــا أنــو يضلــوا ســاكتين 

ــم  ــم يتعــدى عــى نســوانهم وأطفاله وهــو ع

ــاكان  ــو م ــول ش ــو مقب ــداً مان ــي أب ــاد الح ه

ــن راحــت الجــرأة والشــجاعة لمــا  المــرر...! وي

رفضنــا الظلــم ووقفنــا بوجــه النظــام؟... ويــن 

النــاس يــي صاحــت بأعــى صوتهــا "المــوت ولا 

ــن النخــوة؟...  ــرف؟... وي ــن ال ــة"؟... وي المذل

ــن  ــر م ــاف غ ــا لازم نخ ــو م ــان بأن ــن الإيم وي

يــي خلقنــا؟... ويــن كنــا ويــن صرنــا...! تذكــروا 

ــدي  ــا التح ــا غيرن ــا علمّن ــداني لم ــل الزب ــا أه ي

ــروا  ــزة... تذك ــة والع ــم بالرجول ــل إله ــا مت وكن

ــة  ــال هالكرام ــوع كرم ــا دم ودم ــش دفعن قدي

يــي انهــدرت اليــوم وراحــت رخيصــة مــع 

ــم  ــاء وجهك ــم... احفظــوا م صمتكــم وتخاذلك

واقتلــوا الخــوف يــي بقلبكــم قبــل مــا تصــروا 

مــا  يــي  التاريــخ  بصفحــات  عــار  وصمــة 

بيرحــم... كونــوا رجــال متــل مــا عرفناكــم ولــو 

ــم...  ــو ع رقبتك ــق ول ــوا الح ــار وقول ــو ماص ش

واعملــوا للتخــاذل والهــوان... ديليــت! 

ات
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شهيد النخوة والعرض
الشهيد زاهر برهان
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ــم  ــات يت ــة عملي هــي اســراتيجية عســكرية أو طريق

ــد  ــه العــدو عن ــد يســتفيد من ــا إحــراق أي شيء ق فيه

التقــدم أو التراجــع في منطقــة مــا. اســتخدم المصطلــح 

ــن  ــة م ــل الزراعي ــراق المحاصي ــارة إلى إح ــة للإش بداي

ــة،  ــدو كمؤون ــرف الع ــن ط ــتعمالها م ــدم اس ــل ع أج

ــة  ــات الغذائي ــراق المنتج ــر إلى إح ــو يش ــا الآن فه أم

وتدمــر الهيــاكل الأساســية والبنــى التحتيــة مثــل 

المــأوى والنقــل والاتصــالات وشــبكات المــاء والكهربــاء 

والمــوارد الصناعيــة. وقــد يتبــع الجيــش هــذه السياســة 

في أرض العــدو أو في أرضــه. المــادة 54 مــن البروتوكــول 

ــر  ــر تدم ــام 1977 تحظ ــف لع ــات جني الأول لاتفاقي

الإمــدادات الغذائيــة للســكان المدنيــن في منطقــة 

أو  نقــل  أو  تدمــر  أو  مهاجمــة  "يحظــر  الــراع: 

ــكان  ــاء الس ــى عنهــا لبق ــواد التــي لا غن تعطيــل الم

المدنيــن، ومثالهــا المــواد الغذائيــة والمناطــق الزراعيــة 

التــي تنتــج المحاصيــل والماشــية ومرافــق ميــاه الــرب 

ــدد  ــرض مح ــل غ ــن أج ــري، م ــغال ال ــبكاتها وأش وش

ــن أو  ــكان المدني ــى الس ــة ع ــا الحيوي ــا لقيمته لمنعه

الخصــم، مهــا كان الباعــث ســواء كان بقصــد تجويــع 

المدنيــن أم لحملهــم عــى الابتعــاد، أو لأي ســبب 

آخــر". ومــع ذلــك فــإن هــذه السياســة مــا تــزال 

ــدان.  ــدة بل ــائعة في ع ش

ما طأطأت رؤوس خيلنا 

وإن غادرتها فوارسها

يا صوت الله في وطني

زلزل الفجر والليل فينا 

صمت أمّة إقرأ ذُلنّا

العار إن دفن دم شهيدنا

ولم تنَكَفِئ دِلالُ قهوتنا

يارجال بردى

والفرات

والعاصي 

ويرموك منّا

أفيضوا طوافاً 

وتحللّوا في عُقر قصَر 

أمسى سياجه أجساد حرائرنا

لا حافظ ولا بشار سادتنا

وسادة شآم حمزة 

والغياث والقاشوش

هدير نحيب الثكالى

عفّة ساره وروان

وزينب

أين منّا الطلّ

يا رجال شآم 

مزقّوا حرير أرديتكم

يتناوب القاص والدان

على اغتصاب عفّة شآم

أما آن لسعيكم أن يتحللّ بقصر الأوغاد

ابتليتم بقيل وقال

استهوتكم عباءة الإذلال

تبادلتم العزاء وتفردّتم بالسواد

جاورتم اللطم والسؤال

وأقمتم للحزن خيام

نصُّبت أعمدة الهوان

باكتفاء ذكر الشهداء

يتوارى القول خلف عاصفة الموت

والنون منّا تبكي مُدن الأطلال

النبك مجزرة

الرقة مجزرة

وشهباء وأذرعات

وهل استثنوا حمص الوليد

أم حماة الفداء

أم مجازر الجوع في جزيرتنا

أم خواء الدير والأنقاض

يا رجال شآم

مزقّوا حرير أرديتكم

أما آن لسعيكم أن يتحللّ بقصر الأوغاد

شآم لا أملك إلاّ الحرف

وقلبي الموجوع

أأَقول أفديكِ

أم جُرِّدتُ حقّ القول

تبارت الآهات 

ولا آه تكفي ضجيج حُزني

كفراشة أجنحتها فوق الجمر

لا أملك إلاّ الحرف

وقلبي الموجوع

يا وطن

قاموس أوكسجين
سياسة الأرض المحروقة

حديث الجمر
لمار أحمد | مشاركة
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لإقتراحاتكم ومشاركاتكم يمكنكم مراسلتنا عبر 


